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طمأنينة المؤمن في زمن الخوف والقلق

عد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وب
ثيرةكفالأحداثوالقلق؛الخوفالآننحياهاالتيوالمرحلةعصرناسماتفمن

والولد،المالوالنفسعلىوالقلقالخوفمعهاويزيدتتسعالحربودائرةومتسارعة
فيالمسلمالمكونتستهدفتوجهاتمنتبعهاوماالمحليةالسياسيةوالمتغيرات

منمزيدإلىجهوالمتالمرتفعوالتضخمالمتزايدالمعيشيوالغلاءأوروبا،وفيألمانيا
معاصةخالناسكليحياهاالتيوالقلقالخوفحالةمنضاعفهذاكلالارتفاع،

تُخيفتيالالتحليلاتوكثرةالأحداثنقلوسهولةوسرعةواليقين،الإيمانضعف
علىيؤكدونبراءوالخوالمستقبل،الحاضرمنالناسفيخافوتثبت،تطمئنولاوتقلق

العاديةالأحوالفيالخوفكانوإذاالخوف،مصدرهاالنفسيةالأمراضكلأن
وانضم،والمستجداتالأسبابهذهكلاجتمعتإذافكيفالنفسيةللأمراضمصدرا

!!دهم أولاوهويةدينعلىأوروبافيالمسلمونيعيشهالذيالدائمالخوفإليها
الإنسانمايةلحالنفسفياللهأودعهطبيعيشعوروهوالإنسان،فيفطرةوالخوف

منهوقايةباللهاستعدالمرضمنخاففمنيضره؛قدماإلىوتنبيههالأخطارمن
وتثميره،لحمايتهالممكنةبالتدابيرأخذمالهعلىخافومنوقع،إنعلاجهوقصد

َٰن َّإنِ َّ۞سمح:جل جلالهقالالخوفعلىمفطوروالإنسان لُوعاًخُلقِ َّٱلإۡنِس  هَُّإذِ ا١٩ه  س  ر َّم  زُوعٗاٱلش  ٢٠ج 
إِذ ا هَُّو  س  نوُعاًٱلخۡ يرَُّۡم  فيالأنبياءبعضخوفمتعددةآياتأوضحتوقد،تحجتحجسحج-جمحتحج:الم ع ارجِسجحسجى٢١م 

واجهةممنالسلامعليهماوهارونموسىخوفالكريمالقرآنفذكرالمواقف،بعض
ب ن ا َّق ال اسمح:جل جلالهفقالفرعون خ افَُّإنِ ن ار  نن 

 
َّأ فۡرُط  ل يۡن ا َّي  وَّۡع 

 
نأ

 
طۡغ ىََّٰأ وذكر،تمجتخمسحج:طهسجحسجى٤٥ي 

ل هُمَّۡسمح:جل جلالهفقالفرعونقتلمنخافالسلامعليهموسىأن  آخرموضعفيالقرآن و 
افَُّذ نۢب َّع ل ي َّ خ 

 
نف أ

 
قۡتُلوُنَِّأ ع ر اءسجحسجى١٤ي  ج َّسمح:جل جلالهوقال،تخمتحجسحج:الش  ر  ا ئفِٗامنِهۡ اف خ  ق بُ َّخ  َِّق ال َّي ت ر  ر ب 

ج ِنيِ
ومَِّۡمِن َّن  َٰلمِِين َّٱلقۡ  صسجحسجى٢١ٱلظ  عليهإبراهيمخوفأخرىآياتوض حتوقد،تحجتحجسحج:الق ص 

الذيعامالطإلىأيديهمتصلولمبشر،صورةفيزاروهالذينالملائكةمنالسلام
دَّۡسمح:جل جلالهفقاللهمقدمه ل ق  ا ء تَّۡو  َٰهيِم َّرسُُلُن ا َّج  ىََّٰإبِرۡ  َٰمٗا َّق الوُا َّبٱِلبۡشُۡر  ل  َٰم  َّق ال َّس  ل  اس  م  بِث َّف 

نل 
 
أ

ا ء َّ نيِذ َّبعِجِۡل َّج  ا َّف ل م ا٦٩ح  يدِۡي هُمَّۡر ء 
 
َّن كِر هُمَّۡإلِ يۡهَِّت صِلَُّل اأ س  وجۡ 

 
أ ةٗ َّمِنۡهُمَّۡو  خ فَّۡل اق الوُا َّخِيف  ن ا َّإَِّت 

رسِۡلۡن ا َّ
ُ
الناسأكملوهمللأنبياء،وقعقدالخوفكانفإذا،تجمتمخسحج-جمحتمح:هُودسجحسجى٧٠لوُط َّق وۡمَِّإلِ ىََّٰأ

التيوالأسـبابالعواملأهممنجملةوهذهإنسانية،فطرةأنهعلىيدلفهذاإيماناً،
:والقلقالخوفزمنفيالقلبطمأنينةتحقق
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لراحةواالقلبيةالطمأنينةالمسلميورثماأهم:والقدربالقضاءالإيمانتعميق-1
بالقضاءيمانالإوترسيختعميققاموسهمنويرفعهماوالقلقالخوفويبددالنفسية
ون،الكفيسيقعماكلأنتوقنفعندماالإيمان،أركانمنركنهوالذيوالقدر
ا َّسمح:جل جلالهقالوتقديرهاللهبعلمسيقع اب َّم  ص 

 
صِيب ة َّمِنأ هَِّبإِذِۡنَِّإلِ ام  نٱلل  يؤُۡمِن َّو م 

َِّ هۡدَِّبٱِلل   ۥَّي  َُّق لبۡ هُ يۡء َّبكِلُ َِّو ٱلل  ليِم َّش  يغيرلنوقلقكخوفكوأن،تحجتحجسحج:الت غ ابنُسجحسجى١١ع 
فيرخيكلهالمؤمنأمروأنحكيم،رحيمتعالىاللهوأنشيء،فياللهأقدارمن

:قالالعاص،نبعمروبناللَّهعبدفعنبالك؛ويرتاحقلبكيطمئنوالضراء،السراء
السَّموات  يخلق  أنقبل  الخلائق  مقادير  قدَّر  اللَّه  إنَّ ":يقولصلى الله عليه وسلماللَّهرسولسمعت
آجالهم،قدَّرفمسلم،رواه"الماء  علىعرشُهُ و كان  سنة  ألف  بخمسين  والأرض  

وقُدِّرتكُتبتأشياءعلىأخاففكيفسعادتهم،أووشقاءهموأعمالهم،وأرزاقهم،
يعلمنوالمؤم.!!سنة ألفبخمسينوالأرضالسماواتخلققبلمنهاالفراغووقع
جل جلالهقالتتأخر؛ولاتتقدملامكتوبةالآجالوأنوحده،اللهبيدوالموتالحياةأنيقينا

لكِلُ َِّسمح: ة َّو  م 
ُ
ل  َّأ ج 

 
ا ء َّف إذِ اأ لهُُمَّۡج  ج 

 
خِرُون َّل اأ

ۡ
ةَّٗي سۡت أ اع  ل اس  عۡر افسجحسجى٣٤ي سۡت قۡدِمُون َّو 

 
تخمتحمسحج:الأ

ل وَّۡقلُسمح:جل جلالهقولهتأملحرببغيرأوبحربأجلهانتهىإذاإلايموتلنوالإنسان،
ز َّبُيُوتكُِمَّۡفىِكُنتُمَّۡ َّٱل ذِين َّل ب ر  ل يۡهِمَُّكُتبِ  تۡلَُّع  اجِعهِِمۡ َّإلِ ىََّٰٱلقۡ  ض  ليِ بۡت ليِ َّم  َُّو  اٱلل  َِّم  صُدُوركُِمَّۡىف

َّ ص  ليُِم ح ِ او  َُّقلُوُبكُِمۡ َّفىِم  ليِمُ َّو ٱلل  اتَِّع  دُورَِّبذِ  سيموتأجلهجاءفمنتخمتمجتحجسحج:عمِۡر انا لسجحسجى١٥٤ٱلص 
لنيةبقأجلهفيكانومنالعالم،فيوسلاماأمناالأماكنأكثرفيكانلوحتى

وادثوالحالحروبفيرأيناوكموالمهالك،الأخطاربهاأحاطتمهمابشىءيصاب
!!تامأمنفيناسقضىوكيفمحقق،موتمنناسنجاكيفالحديثة

نأعنهاللهرضيهريرةأبيعن:والقلقالخوفبسببالعملعنالانقطاععدم-2
إنألاغالية  الله  سلعة  إنألاالمنزل  بلغأدلجوم نأدلج  خافمن":قالصلى الله عليه وسلماللهرسول
أوقاتففيكمةالحبالغنبويتوجيهوهذا.حسنبسندالترمذي"الجنةُ الله  سلعة  

وإنمامل،الععنوالتوقفللخوفوالركونالقعوديصحلاوالحروبوالقلقالخوف
لطريقامخاوفلتجنبليلابالسيرالنجاةبأسبابوالأخذالخطةإحكامالواجب

فنحن.هبجنتللفوزوالعملاللهعذابمنالخوفبالخوفوالأولىالطرق،وقطاع
القدرذاتبنخافولامكتوبة،فيهاأقدراناأنرغمالدنياأحداثمنأنفسنانخوِّف

النار،ذابعوقوعيقينمـــنفالخـــــــــــــوفله،والاســـــــتعدادمنهالخوفعلينايجبمما
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كانوإذانيا،الدفيالحروبوآثارنتائجمنالخوفمنأولىالجنةنعيمفواتويقين
منالنجاةأسبابعنالبحثفالأولىالنجاةأسبابعنللبحثيدفعنامنهاالخوف

نَّۡسمح:تعالىقالبالجنةوالفوزالنار لمِ  َّو  اف  ام َّخ  ق  ب هِۦِم  ن ت انَِّر  َٰنسجحسجى٤٦ج  وقالتمحتخمسحج:الر حۡم 
اسمح:تعالى م 

 
أ نَّۡو  َّم  اف  ام َّخ  ق  ب هِۦِم  ىَّر  ن ه  َّو  نَِّٱلن فۡس  ىََّٰع  و  هِى َّٱلجۡ ن ة َّف إنِ ٤٠َّٱلهۡ 

ىََّٰ و 
ۡ
أ قالوقدالله،عذابمنوالمنجيالمثمرالخوفهوهذاتحجتخمسحج-تجمتخم:الن ازعِ اتسجحسجى٤١ٱلمۡ 
وْف ـيْن ،و لا  أ مْنـ يْن  د يل ع بْ أ جْم عُ لا  و ع زَّت ي":القدسيالحديثفيعزوجلالله هُو  نْ إ  خ 

نْـي اف يأ م ن ن ي فْتُهُ الدُّ نْـي اف يخ اف ن يهُو  و إ نْ ،ع ب اد يأ جْم عُ ي ـوْم  أ خ  ف يه  أ جْم عُ ي ـوْم  تُهُ أ مَّنْ الدُّ
.صحيحبسندهريرةأبيعنوالبيهقيحبانابن"ع ب اد ي
هذايفالمسلمنفسيةيجعلالذيإن:الصالحالعملمنوالإكثارالإيمانتجديد-3

هولليأستستلمووتضطربفتضعفالواقعبأحداثسلباً تتأثرضعيفةهشةالزمان
منثاروالإكالإيمانتجديدالمرحلةمتطلباتأهممنولهذابالله؛الإيمانضعف
نُوا َّٱل ذِين َّسمح:تعالىقالعزوجلاللهذكرخاصةالصالحالعمل ئنِ َّء ام  ت طۡم  لوُبُهُمقَُّو 
هَِّبذِِكۡرَِّ ل اٱلل 

 
َِّبذِِكۡرَِّأ ئنِ َّٱلل  العديدفييؤكدالكريموالقرآن،جمحتحجسحج:الر عۡدسجحسجى٢٨ٱلقُۡلوُبَُّت طۡم 

القلبيةمأنينةالطتورثانطاعتهعلىوالاستقامةباللهالإيمانأنوالآياتالمواضعمن
ب ن اق الوُا َّٱل ذِين َّإنِ َّسمح:تعالىقالالبالوراحة َُّر  َٰمُوا َّثُم َّٱلل  َّف ل اٱسۡت ق  وفۡ  ل ال يۡهمَِّۡع َّخ  و 

نوُن َّهُمَّۡ حزۡ  افسجحسجى١٣ي  حۡق 
 
اٱهۡبطُِوا َّقُلۡن اسمح:وقال،تحمتحجسحج:الأ ميِعٗا َّمنِۡه  اج  تيِ ن كُمف إمِ 

ۡ
نِ يِي أ ىهُدَّٗم 

م ن اي َّت بعِ َّف  َّف ل اهُد  وۡف  ل يۡهِمَّۡخ  ل اع  نوُن َّهُمَّۡو  حۡز  ر ةَِّسجحسجى٣٨ي  نرُسِۡلَُّو م اسمحوقال،جمحتحمسحج:الب ق 
ليِن َّ رِين َّإلِ اٱلمُۡرسۡ  ِ نَّۡو مُنذِريِن  َّمُب ش  م  ن َّف  صۡل ح َّء ام 

 
أ َّف ل او  وفۡ  ل يۡهمَِّۡخ  ل اع  هُمَّۡو 

نوُن َّ حۡز  امسجحسجى٤٨ي  نۡع 
 
َٰب نيِ َّسمح:وقال،جمحتخمسحج:الأ م َّي  اء اد  تيِ ن كُمَّۡإمِ 

ۡ
ِنكُمَّۡرسُُل َّي أ ون َّم  قُص  ي 

ل يۡكُمَّۡ َٰتيِع  نَِّء اي  م  ىََّٰف  صۡل ح َّٱت ق 
 
أ َّف ل او  وفۡ  ل يۡهمَِّۡخ  ل اع  نوُن َّهُمَّۡو  حۡز  عۡر افسجحسجى٣٥ي 

 
،تمجتحمسحج:الأ

نُوا َّٱل ذِين َّسمح:تعالىوقال ل مَّۡء ام  َٰن هُمي لبۡسُِو ا َّو  َٰٓئكِ َّبظُِلۡم َّإيِم  ل  و 
ُ
مۡنَُّل هُمَُّأ

 
و هُمٱلأۡ

هۡت دُون َّ امسجحسجى٨٢م  نۡع 
 
ب ن اق الوُا َّٱل ذِين َّإنِ َّسمح:وقال،تحججمحسحج:الأ َُّر  َٰمُوا َّثُم َّٱلل  لَُّٱسۡت ق  ل َّت ت ن ز  يهۡمَُِّع 

ةَُّ َٰٓئكِ  ل  ل اٱلمۡ 
 
خ افُوا َّأ ل ات  نوُا َّو  حۡز  بشِۡرُوا َّت 

 
دُون َّكُنتُمَّۡٱل تيِبٱِلجۡ ن ةَِّو أ ل تسجحسجى٣٠توُع  ِ ويؤكدتجمتحمسحج:فصُ 

وفالخويورثالأمنيسلبالسيئاتوعملالنعمكفرانأنعلىالكريمالقرآن
ب َّسمح:تعالىقالوالجوع ر  ض  َُّو  ث لاٗٱلل  ئنِ ةَّٗء امِن ةَّٗك ان تَّۡق رۡي ةَّٗم  طۡم  ام  تيِه 

ۡ
ارزِۡقَُّي أ دٗاه  ر غ 

ِن ك ان َّكُل َِّم  ر تَّۡم  ف  نۡعُمَِّف ك 
 
َِّبأِ اٱلل  ه  َٰق  ذ 

 
َُّف أ َّٱلل  او ٱلخۡ وفَِّۡٱلجۡوُعَِّلبِ اس  ك انوُا َّبمِ 

تحجتحجتحجسحج:الن حۡلسجحسجى١١٢ي صۡن عُون َّ
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وهارونموسىاللهأمرعندما:الذكرأهلإلىالأمروردالله،معيةاستحضار-4
منالخوفبعدمطمأنهماوبطشهظلمهمنبخشيتهماوأجاباوقومهفرعونبمواجهة

ب ا َّسمح:تعالىقالويرىيسمعمعهماللهلأنوبطشهفرعون وۡن َّإلِ ىََّٰٱذۡه  غ ىََّٰإنِ هُۥفرِعۡ  ٤٣ط 
قُول ا ل هُۥل ي نِٗاق وۡلاٗل هُۥف  رَُّل ع  ك  ت ذ  وَّۡي 

 
يََّٰأ خشۡ  ب ن ا َّق ال ا٤٤ي  خ افَُّإنِ ن ار  نن 

 
َّأ فۡرُط  ل يۡن ا َّي  وَّۡع 

 
أ

ن
 
طۡغ ىََّٰأ خ اف ا  َّل اق ال ٤٥َّي  ا َّإنِ نيِت  ع كُم  عَُّم  سۡم 

 
ىََّٰأ ر 

 
أ موسىاستوعبوقد،تمحتخمسحج-تحمتخم:طهسجحسجى٤٦و 

تاليةمواقفيفعزوجلاللهمعيةباستحضاروالقلقالخوففنفىالدرسالسلامعليه
اسمح:تعالىقال َٰٓء اف ل م  انَِّت ر  َٰبَُّق ال َّٱلجۡ مۡع  صۡح 

 
يََّٰٓأ كُون َّإنِ امُوس  ل ا  َّق ال ٦١َّل مُدۡر  إنِ َّكـ 

عىِ َّ ب ىِم  ي هۡدِينَِّر  ر اءسجحسجى٦٢س  ع  لامالسعليهإبراهيملسيدناوقعالشيءوذات،تحجتمحسحج-تحجتمح:الش 
منهبهأحقهموأنالخوفنفسهعنوينفيقومهيحاججوهواللهمعيةاستحضرعندما

َّسمح:لهمفقالباللهأشركوالأنه يۡف  ك  افَُّو  خ 
 
ا َّأ كۡتُمَّۡم  شۡر 

 
ل اأ خ افوُن َّو  ن كُمَّۡت 

 
شَّۡأ

 
كۡتُمأ ر 

َِّ ابٱِلل  ِلَّۡل مَّۡم  ل يۡكُمَّۡبهِۦِيُن ز  َٰنٗا َّع  ي َّسُلطۡ 
 
ينَِّۡف أ ريِق  ق َّٱلفۡ  ح 

 
مۡنِ َّأ

 
كُنتُمَّۡإنِبٱِلأۡ

امسجحسجى٨١ت عۡل مُون َّ نۡع 
 
دروالأزماتالحروبأوقاتفيوالقلقالخوفمبدداتومن،تحججمحسحج:الأ

الناسبينالخوفتشيعالتيالمنصاتتتبعوعدموالذكرالاختصاصأهلإلىالأمر
إِذ اسمح:تعالىقال ا ء هُمَّۡو  مۡر َّج 

 
ِن َّأ مۡنَِّم 

 
وَِّٱلأۡ

 
ذ اعُوا َّٱلخۡ وفَِّۡأ

 
َّأ ل وَّۡبهِ ِۦ وهَُّو  إِل ىََّٰٓو َّٱلر سُولَِّإلِ ىر د 

لىِ و 
ُ
مۡرَِّأ

 
هَُّمِنۡهُمَّۡٱلأۡ لمِ  ل وۡل امِنۡهُمۡهَّي سۡت نۢبطُِون هُۥٱل ذِين َّل ع  َِّف ضۡلَُّو  ل يۡكُمَّۡٱلل  حَّۡع  ر  م تُهُۥو 
ب عۡتُمَُّ َٰن َّل ٱت  يۡط  اءسجحسجى٨٣ق ليِلاٗإلِ اٱلش  .تحمجمحسحج:الن سِ 

منوأوطاننادناوبلايحفظناوأنفرحا،وحزنناعزا،وذلناأمنا،خوفنايبدلأناللهندعو
بسلام،مالسلادارإلىيوصلناوانبطن،وماظهرماالفتنيجنبناوأنومكر،شركل
مكان،لوكواليمنوالسودانوفلسطينغزةفيوإخوانناأهلناعنالكربيفرجوأن
.العالمينربللهوالحمدمجيبسميعإنه
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